
منـــازل الفلســـطينيين تُسرق مـــن جديـــد..
الأسد يضع يده على مخيم اليرموك

, أغسطس  | كتبه هارون الأسود

ترجمة وتحرير نون بوست

يــن وأعــزاز اللاتي تقعــان تحــت ســيطرة مــن داخــل بيــت عــربي تقليــدي قــديم يقــع بين مــدينتي عفر
المعارضــة، بــذل اللاجــئ الفلســطيني عمــار القــدسي كــل جهــده للاســتقرار والشعــور بأنــه في وطنــه، ربىّ
يــة – أبنــاءه الســبع على القــدسي – الناشــط الفلســطيني الســوري الــذي نــ في أثنــاء الحــرب السور
المقاومة والصمود والنضال، تلك المبادئ التي تعلمها من آبائه، فقد ولد القدسي لأسرة نازحة، حيث

. طردت عائلته من فلسطين عام

يقــول القــدسي إن قــوات الرئيــس الســوري بشــار الأســد أخرجتــه مــن مخيــم اليرمــوك الفلســطيني في
دمشـــق وسرقـــت ودمـــرت منزلـــه، تمامًـــا مثلمـــا فعـــل الإسرائيليـــون مـــع منزل والـــديه وأجـــداده في

فلسطين.

كبر تجمع للاجئين الفلسطينيين خا كان مخيم اليرموك المعروف بعاصمة اللاجئين الفلسطينيين أ
بلادهــم، يقــع المخيــم بــالقرب مــن حــي الميــدان جنــوب دمشــق، ويُعــرف شارعــاه الرئيســيان (اليرمــوك
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وفلسطين) بأسواقهما الشعبية الصاخبة مجتذبًا الفلسطينيين والسوريين طوال اليوم.

تدمير المخيم
توقـــف هـــذا النشـــاط البـــشري الجـــذاب في بـــدايات  عنـــدما انـــدلعت الاحتجاجـــات الســـلمية
المناهضــة للحكومــة عــبر البلاد تلاهــا القمــع المتواصــل الــذي تحــول إلى حــرب أهليــة مســتمرة، شــارك
العديد من سكان اليرموك في الثورة الشعبية ضد الأسد وسيطر عليه الثوار والمسلحون في عدة نقاط

. حتى استولت عليه القوات الموالية للحكومة في منتصف

قامت قوات الأسد بمحاصرة وقصف المخيم في نهاية المطاف ودمرت أجزاءً واسعةً من هذا المخيم
المكتظ بالسكان، انتشرت الحكايات عن الجوع تحت الحصار مع صور صادمة نشرتها الأمم المتحدة

لفلسطينيين يصطفون وسط الأنقاض للحصول على المساعدات.

لقد قاد جنود الأسد عمليات نهب واسعة النطاق من بينها سلب أسطح
المباني الخرسانية غير الرسمية لبيع حديدها كخردة

طُــرد المقــاتلون المســلحون والمواطنــون المعــارضون للأســد في  إلى الــشرق والشمــال حيــث وجــد
القدسي نفسه الآن، لا يرى الكثير من الفلسطينيين أن الأسد مدافع عنهم كما يصور نفسه، بل إنه

سفاح والآن لص.

 لاجئًا فلســـطينيًا مـــن بينهـــم  ـــة للحكومـــة ـــت القـــوات الموالي ـــذ مـــارس  قتل من
شخصًا قُتلوا تحت التعذيب و شخصًا ما زالوا مفقودين منذ اعتقالهم في سجون المخابرات

ية لحقوق الإنسان. ير الشبكة السور وفقًا لتقر

يقول القدسي: “بينما يدعي الأسد دفاعه عن القضية الفلسطينية، فإنه يخطط لتدمير ما تبقى من
مخيـم اليرمـوك، لقـد قـاد جنـود الأسـد عمليـات نهـب واسـعة النطـاق مـن بينهـا سـلب أسـطح المبـاني

يبًا. الخرسانية غير الرسمية لبيع حديدها كخردة”، ما بقي حتى الآن قد لا يكون موجودًا قر

في أواخر شهر يونيو أعلن مجلس محافظة دمشق المسودة الأولية لخطة تجديد وإعادة بناء اليرموك
وفقًـــا لقـــانون  وهـــو قـــانون س الســـمعة طُـــ قبـــل عـــامين، يصادر القـــانون الممتلكـــات، تاركًـــا

المواطنين السوريين النازحين أو الذين فقدوا وثائق الملكية غير قادرين على الطعن في القرار.

قسمت الخطة المخيم  أجزاء وفقًا لحجم الأضرار ومن الممكن الطعن في المسودة خلال  يومًا،
ورغم أن المسودة نُشرت للتو، فإن حكومة الأسد كانت تدرس إصلاح المخيم منذ فترة.



في أوائل  استبدلت رئيس اللجنة الوطنية لمخيم اليرموك الذي كان فلسطينيًا مستقلاً يعمل
بعيدًا عن الحكومة ومتعاونًا مع وكالة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”.

يمهد ذلك الطريق لبدء تنفيذ قانون ، ومطالبة المواطنين العائدين للمخيم بإثبات ملكيتهم أو
ــة ي ــد مــن ســجلات الأراضي السور مشاهــدتها وهــي مــدمرة أو تــم الاســتيلاء عليهــا، تعرضــت العدي
يـة مسـجلة وفقًـا لمنظمـة هيـومن للتـدمير في أثنـاء الحـرب وأصـبحت % فقـط مـن الأراضي السور

رايتس ووتش.

بالنسبة للعديد من السوريين والفلسطينيين يعد إثبات الملكية أمرًا مستحيلاً، أعلن مدير الدراسات
الفنيـة في مجلـس محافظـة دمشـق معمـر دكـاك في أوائـل شهـر يوليـو أن سـكان مخيـم اليرمـوك لـن

يحصلوا على منازل بديلة.

سرقة قانونية
أدان حقوقيون وجماعات فلسطينية من جميع الأطياف تلك الخطة بداية من مجموعة العمل من
يا في المملكة المتحدة وحتى حركة حماس التي طالبت بعودة الفلسطينيين إلى أجل فلسطينيي سور

منازلهم وتجديدها بأنفسهم.



أطلــق النشطــاء الفلســطينيون حملات واســعة علــى مواقــع التواصــل الاجتمــاعي ونــشروا عريضــة
كــثر مــن  فلســطيني وســوري، يقــول ثــائر أبــو شرخ – لاجــئ وناشــط لرفــض الخطــة وقــع عليهــا أ
يــا -: “نحــن أصــحاب مــؤامرة عمرهــا  عامًــا، هــذه الخطــة تنهــي فلســطيني يعيــش في شمــال سور

رمزية المخيم”.

يقول أبو شرخ: “لا جدوى من الاعتراض أو اللجوء للقضاء السوري، إننا
نتعامل مع عصابة تستثمر في القضية الفلسطينية من أجل مصالحها

الخاصة”

 من سكان المخيم البالغ عددهم % يقول فايز أبو عيد الناشط في مجموعة العمل إن نحو
ألف مواطن سيتأثرون بالخطة بشكل مباشر، ويضيف: “تتضمن الخطة منازل المخيم التي لا تضم

.” أغلبها أوراق ملكية، لذا سيتم مصادرتها وفقًا لقانون

 بالنسـبة لأيمـن أبـو هـاشم المحـامي الفلسـطيني السـوري المقيـم في تركيـا، فـإن الموعـد النهـائي بعـد
عامًا لتنفيذ الخطة الذي حدده مجلس المحافظة في أواخر  هو رسالة للفلسطينيين للبحث

عن منازل بديلة.

مــا زال الفلســطينييون في دمشــق يقــدمون اعتراضــاتهم لمجلــس المحافظــة الــذي يحصــل علــى رســوم
لكــل ورقــة اعــتراض، لكــن لم تُعلــن النتــائج بعــد، يقــول أبــو شرخ: “لا جــدوى مــن الاعــتراض أو اللجــوء
للقضــاء الســوري، إننــا نتعامــل مــع عصابــة تســتثمر في القضيــة الفلســطينية مــن أجــل مصالحهــا

الخاصة”.

يع الأسد مشار
يـة أعينهـا منـذ فـترة طويلـة علـى المنـاطق الواقعـة حـول العاصـمة “لتطويرهـا”، تضـع الحكومـة السور
ويقـع مخيـم اليرمـوك علـى أطـراف المـشروع المعـروف باسـم “مـشروع مدينـة باسـيليا” الـذي سـيشمل

كثر من  هكتار من الأحياء السكنية جنوب دمشق. تطوير أ



هـذا المـشروع يشبـه مـشروع مدينـة ماروتـا س السـمعة وهـو عبـارة عـن مجمـع سـكني حـديث لامـع
يضم مراكز تجارية خا دمشق، هذه المدن لن تكون في متناول المواطن السوري الذي يعاني الآن

من أزمة اقتصادية شديدة.

لا يمكـن لأحـد أن ينكـر أن اليرمـوك بحاجـة للتجديـد، فحـتى قبـل الحـرب كـان واحـدًا مـن أفقـر أحيـاء
دمشــق مثلــه مثــل جميــع مخيمــات اللاجئين الفلســطينيين، وقــد عــانى المخيــم تحــت ســيطرة جبهــة
النصرة وتنظيم الدولة الإسلامة “داعش” التي استولت على المخيم من الجيش السوري الحر عام

.

ومع ذلك عندما طُرد القدسي ومواطنون آخرون عام  من المخيم، كانوا يعلمون أن الحكومة
ية تضع خطة بالفعل لتسوية منازلهم بالأرض وتطوير المخيم، فعلى سبيل المثال، بدأ العمل في السور

. مدينة ماروتا منذ

يقــول القــدسي: “مــن المعــروف أن منــازل المخيــم تــم تــدميرها في الحــرب كجــزء مــن مخطــط تنظيمــي
للأســـد، هـــذه الخطـــط القـــذرة تخـــدم أهـــداف الاحتلال الإسرائيلـــي لعـــزل الفلســـطينيين وطمـــس

هويتهم”.

المصدر: ميدل إيست آي
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